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بين النفي والتأكيد... وتحدي العولمة وية المغاربيةـاله  

 
يوسف قاسمي . د  

جامعة قسنطينة –  

 

 
Résumé 
 

Cet  article  scientifique, est une  tentative  de  rechercher  et de 
lire  le problème majeur  de l'objet; Identité porté sur:  le Maghreb  et le 
défi de la mondialisation ? .. Subdivisé  en regardant  problématique les 
questions  suivantes: identifier  les éléments  de l'identité  du Maghreb et 
la cause de la crise dévasté? Quel  impact négatif  sur l'identité  arabe de 
l'université  et le Standard ? Nature de la relation entre l'identité  et du 
Maghreb - arabe  et la marée  de la mondialisation ? La mesure dans 
laquelle  cette identité  peut résister  les spécificités  des droits  
historiques et culturelles  dans  un monde  en mutation ? 

 
 

  :المقــــدمة

 ـبكـل مك  -المغاربيـة خاصـة    ربية عامـة و ـذات العـال إن وناتها ــ

حـادة وعميقـة    أزمةتواجه  -رافية الموحدة ـالحضارية، الثقافية، التاريخية، والجغ

 ـ ؛ تلكالاجتماعية والتاريخية الأصالة لإثبات تكسـبها التجـانس والانسـجام     يـالت

حيـث وبعـد   . ي عالم اليومـف... فيها شتركالعمق الثقافي الم دؤكـت ن، ويالمطلوب

؛ التي عملت علـى سـلب   التخلص من الدورة الاستعمارية التقليدية الطويلة والعنيفة

 غيـة ، ببـالأمس متنا أ التواصل الجماعي بين أواصروعينا التاريخي بذاتنا، وتمزيق 

رك لشعوبنا وظيفيته، كما تشتيت الجهد المشت انتمائنا الوطني والقومي معناه و إسقاط

ذاكـرة مقطوعـة،   : يبقى من عنوان نجتمع عليه غير حتى لاو. في المقاومة والتنمية

دوائر الاستعمار  واستمرار يتهتغذي سلبيته  حيث لقطيعة والعنف المتجدد؛لودورات 

 ـ :ممثلا فـي  اليوم؛ رزـالأبعنوانه  إطارالجديد في تجلياته المتجددة وفي   ولمةـالع

  .  رهاـوغي.... ، وتكنولوجيةإعلاميةاقتصادية، ثقافية،  :المختلفة بأبعادها
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 وخاصة الرسمية منها - ربية معاــل النخب المغاربية والعـفان ج للأسف

القوميـة والحضـارية    بأطرهـا الاستقلالات الوطنية، وربطها  إدارةن ـلم تحس -

ة تتعـرض  بنية الهوية العربي أركانذا ما جعل ـه .الجامعة بجدية وموضوعية كافية

على السـقوط   أوشكتللارتباك وحالات من التآكل والتراجع في حياة الشعوب، حتى 

مثل انعكاسا واضـحا لواقـع الإخفـاق     أنذلك المشهد الدراماتيكي لوكان . والانهيار

المغاربية على مدى أكثر شاريع الوحدة السياسية العربية و والانتكاسة الذي أصاب م

    .زالـرن ولا تـمن نصف ق

تسللت شـعارات التحـديث    ...في هذا المناخ المسموم وغير الصحي

مسنودة محليا من  - ةبيئتنا العربية، في محاولة استعمارية جديد إلىربية ـالغ

 الأمـة رض هوية جديدة مخالفة لروح ـلف –بعض العناصر والقوى المتغربة 

 ـ ن، رقية، واخـتلاف اللسـا  ـوشخصيتها؛ قوامها تحريك عناصر التجزئة الع

في مخطط مبـرمج هدفـه   . الخ... وتضخيم الثقافة الفلكلورية الشعبية المحلية

ربط المجتمع العربـي  ل ؛متناأ القربى والتكامل بين قيم الوحدة في أواصرقطع 

الجديدة  الأجيال ناعـإقناهيك عن . الأوروبيةبرمته بمنظومة المجتمع والثقافة 

 ـثقافة الانف وإظهاربمزايا الارتباط بها،  علـى   - المنضـبط غيـر   -اح ـت

 ــالغ  ـ ارب؛ بكونه  ـ ـجوه  ـ: الأولومه ـر التقـدم ومق  ـ ،ةـلغ  ،راـفك

 ...تايوسلوك

  :الية البحثـإشك

 ـبحـث و ي محاولة لـية، فعلمهذه الورقة ال تأتيضمن هذا السياق  راءة ـق

.. الهـوية المغاربية وتحـدي العولمـة  : ولـإشكالية رئيسية للموضوع؛ تتمحور ح

تحديد : رع عنها إشكاليات فرعية تبحث التساؤلات التاليةـ؟ لتتف الإثباتبين النفـي و

السـلبية   راتهاـتأثيما  ؟  التي حاقت بها الأزمة وأسبابوية المغاربية ـعناصر اله

العربيـة  –؟ طبيعة العلاقة بين الهوية المغاربية موحدةجامعة والعلى الهوية العربية ال

يمكن لهذه الهوية الصمود بذاتيتها وخصوصـياتها   ؟ إلى مدى وتيار العولمة الجارف

 ؟ ومتسارع رـالتاريخية والثقافية في ظل عالم متغي

   



مجلة العلوم الإنسانية و 

         الاجتماعية

التحـولات   عدد خاص الهوية والمجالات الإجتماعية فـي ظـل  

 السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري

 

366 

  :مناهـج الدراسة 

 الإسـهام تتوخى راء في المعالجة، وـتعتمد الدراسة منهجي التحليل والاستق

 غية؛ بول هذه العناصرـالنقاش والحوار ح راءـإث إلى هدفتكما  ،المنهجي -ريالفك

 ــالفاعلي وإحداثي تجمعها، ـاللحمة الت ادةـعإ ومات الهويـة  ـة المطلوبة في مق

التاريخيـة   الإسـلامية ربية ـوية العـن الهـم زأـيتجالمغاربية، باعتبارها جزء لا 

تؤدي دورهـا الايجـابي    أنولتمكينها من ... افية، ومصيرها الواحد المشتركـوالثق

المعارض البناء؛ كطريـق   رأيـوال لرأيابنجاح، في كنف فضاء مفتوح على حرية 

ومية والحضارية، وانفتاح ـللذات الق تأكيدا. ..ي ورسم معالم المستقبلـالوع لإنضاج

  .زام مسؤولينـالترار وـومواكبته بإصعلى التجديد 

، في بعـض محطاتـه   هذا العمل تأطيرسيكون للمنهج النقدي دوره في كما 

 ـ: اد في طرح رؤية بديلة لجدليةالاجته و المقاربة المطلوبة حداثلإ ربية ـالهوية الع

 نراها ملائمـة رية ـلقواعد منهجية وفك ةمتواضع اتراحـوالعولمة، وصولا إلى اقت

 ـ .للتعاطي مع طوفان العولمة الجارف وية الأمـة وسـلامتها،   ـبما يضمن ويكفل ه

شـديد   فاء على الذات؛ في محيطـع الانكـواق أسباب انتشالها من كذلكر لها ـويوف

  ان ؟ـتسارع ليس فيه لمنطق النعامة مكال

  :امـع لـمدخ

نه أر ـ، غيالإنسانلشخصية  هاممكون و أساسيوالمعتقدات جزء  لأفكارإن ا

 ...ير مشـابهة ـجانب طرائق للتفك إلى ،أخرىومفاهيم  الأخيرةهذه  أنؤكد ـمن الم

وليدة ونتاج واقـع   ؛ بل هيلأجسامناالبيولوجية المكونة  الأعضاءلم تخلق معنا مثل 

بعضها من مصدر  ونـجانب ك إلىمحيط بنا بملابساته ومعطياته الكثيرة والمعقدة، 

. المنزهة الإلهيةل العناية ـفون من قبـمصط أشخاصزل الذي جاء به ـالوحي المن

فهو من بنات صناعتنا نحن كبشـر   ،زمنـال برعفيها زء المتغير والمتجدد ـالج أما

   .ووفق شروط موضوعية فرضتها حاجاتنا المتنوعة ماديا ومعنويا متباعدة، أزمنةفي 

 أوتخضع هذه العناصر المزيجة كلها  أننه من الضروري والمنطقي إوعليه ف

 التخلي إلىبعضها، لعمليات النقد والغربلة والتقويم؛ التي قد تضطرنا معها الظروف 

رضها ـمغذيات جديدة يفوتطعيمه ب رـالأخالصياغة للجزء  إعادة آوعن جزء منها، 

تحقـق  ان ضمجل لأ .الخ... وحاجيات ،مكانا، زمانا: الإنسانيواقع التبدل والتطور 
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خيارنا وتقديرنا نحـن   بحسب. الأفضليرة تطورنا نحو الشروط الطبيعية البناءة لمس

 أهميةبمقدار  إلا، رـتذك أهميةفكرة تواجهنا  أوقة ـحقي لأيةفليس   ! إلاالبشر ليس 

 " :يقول وليام جيمس الأمريكيالعالم فهذا . سلبا أو إيجاباا منها، وتصرفنا حيالها موقفن

اكتشاف  أعظم إن ...،...من تغيير حياتنا ر المواقف الداخلية لعقولنا يمكنناـإن تغيي

  1".مواقف عقولهم الناس يستطيعون تبديل حياتهم بتبديل أنلجيلي هو 

 ـ حقيقة بسيطة لكنها هذه المسألة تبدو لـم   إندة ـلدى الكثيرين صعبة ومعق

قل البـاطن الـذي   ـية في النفس والعـترتبط بقوانين خف لأنها مسالة ن مؤلمة؛ ـتك

ة بقدرتنا علـى تغييـر   ـالحياتية، فينعكس عنه مستوى الثق واتجاهاتنايوجه شعورنا 

 جـل هـذا  أمن . إرادتناالتي تكبل   والإحباطز ـالعج تالعكس عند حالا أو ،أحوالنا

. واسـتعداداتها ع النفس ـواقور ـقضية التغيين ـبي بطالرمؤكدا  الإلهيجاء التوجيه 

 الآية -راف ـالأع ".بأنفسهم بقوم حتى يغيروا ما يغير ما االله لا إن"  :ال تعالىـق

 - رحمـه االله  -زائري مالك بن نبـي  ـالمعنى نفسه المفكر الج ىـإل أشاروقد . ..

نا ليس فيما نستحق من ـمشكلت إن " :ييـر بالقـولشخص مشكلـتنا مع التغ حينما

ومـن تصـوراتنا    كارـأفا يراودنا من ـادات ومـل فيما يسودنا من عـرغائب، ب

ري كل ـ، وما فيها من نقائص تعتلاقـوالأخالجمال  :ية بما فيها من قيمـالاجتماع

  مكرر 1".شعب نائم

أمامنـا،  طروحـة  ت الملاشكلمالتفكير والتصدي ل إطارمن جهة أخرى فان 

فا ومواءمة مع طبيعة ـعملية تكيك الـتللناجعة لها؛ يقتضي المناسبة الحلول الوبحث 

" ق مع طبيعـة  ـذه المشكلات، وتحديد المنظار الذي ننظر من خلاله حتى يتوافـه

نعزز استجابتا بما يعبر عن الموقف الذي نشكله منهـا؛  فقط بذلك ". المشكلة -الحدث 

ع وقائعها وحقائقها ـي سياق جديد يتناسب مـالمشكلة ووضعها ف رـأي بمعنى تأطي

يه الحاجة ويسـتدعيه  ـما تقتضبحسب الموضوعية، وإنتاج الحلول الكفيلة بمعالجتها 

ولمة، وعناوين أخرى ـقضايا الهوية، الثقافة، العإن  .دف المحدد من تلك العمليةـاله

 ــوالمشكلات القديمة الجديدة التي تط مسائلمن ال رار، ـرح نفسها على حياتنا باستم

زمنا بتناولها ومراجعتها بما يتناسب ومجموع المبادئ والثوابت، والخصوصيات ـوتل

ز أو التطـابق فيمـا   ـؤشر إلى التمايـتلالتي تشكل معالم شخصية كل مجتمع وأمة، 

  . بينها
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؛ وية في مجتمعنا المغاربيـركنا الهتمثل  والخصوصية الاجتماعية والثقافية

سجل ولا يـزال يسـجل   ... وتاريخي وجيـانثر بولل ورصيد ـبما يمثلانه من ثق

. في أية مقاربة موضوعية لإشكالية الهوية فـي أبعادهـا المـذكورة    حضوره الفاعل

رية، الثقافيـة،  ـور تبرز إشكالية  الهوية المغاربية في أبعادها الفكـضمن هذا المنظ

السـلوك  "، "التاريخ"، "افةـالثق"في ظل عولمة أمام تحد كبير يواجهها ... والسياسية

وية التهديد والخطر ركن في زاـمما يجعلها ت.. ! هـنفس" الإنسان "، و"وأنماط الحياة

ق بها تاريخيا وحضاريا وإنسانيا؛ وما ينجم عن ذلك من تداعيات سـلبية  ـالذي يحي

 ؛سـمية المغاربيـة  ة المؤسسـة الر ـبني لكوكذ. تتهدد البنية الكلية للمجتمع وتماسكه

قد ـليف ؛رية، وتراجع الانتماء الوطني وانكماشهـالقط ة بشكل خاص في الدولةـممثل

 ـ   ـته السياسية القـمعناه ووظيفي وم ـومية لدى مجمـوع الفعاليـات الوطنيـة وعم

  ! ؟الشعب

 إن -الهوية قد يجر المجتمع المغاربي برمته  إشكاليةمثل هذا المأزق في  إن 

، وتنامي بواعث والأخرحالات من فقدان الثقة بالذات  إلى -بسرعة  مرالأ لم نتدارك

تلـك   .الـخ ...التفكك، ودورات العنف والعنف المضاد، وسلوكيات الرفض والعدوان

خارجيـة   وأطـراف المسنودة من قبل قوى ؛الجريمة المنظمة فضي إلى تفشيالتي ت

، تارة لمة وتيارها الجارفوـباسم الع ،رياليةـركها المصالح والامتيازات الامبـتح

 ـ  فى من ورائهاـتخت ؛لمسميات واحدة رىـأخوتحت عناوين   وذـبهدف بسـط النف

. الاجتماعية والحضارية للغيرو الخصوصيات ـة ومحـالثقافي والهيمنة الاقتصادي،

بالتـالي  من الحيـاة، و  الاستقالة الجماعيةإما : د خيارينـنا أمام احـنجد بذلك أنفسل

  !! رـوأحلى الخيارين م ..أو الاستجابة والذوبان الهالك ،قع التابع الخانعول بموـالقب

متنـا  أمظاهر الخيبة والسقوط التي حاقت بمنطقتنا المغاربية و دو لنا كلـبت

ممارسات السلبية والشاذة في واقـع  العربية اقتصاديا وسياسيا، وتغشى السلوكيات وال

فـي   -هـي  الخ؛ ما... علينا من كل صوب الأعداءتداعي ناهيك عن مجتمعنا اليوم، 

الهوية الذي نحياه،  ومأزقالفكرية  الأزمةعن حجم  اومؤشر اتعبير إلا -حقيقة الأمر

لتكيف مـع  ا قبولهللواقع الراهن، وعدم الجماهيري ورسالة بليغة عن منطق الرفض 

لتـي  م الجديـدة ا ـفضلا عن منظومة القي .يةـرية والمنهجية الاستهلاكـالفك أدواته

قيمهـا الاجتماعيـة   محـو  ، وللأمةر ـالزاخ المسار التاريخييراد فرضها لشطب 
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 ـ  ش والتـب الناس على العيـالمتأصلة التي تعاق ام وسـلام  ـعايش معهـا فـي وئ

   ...يـورق

  :ثقافية للهوية المغاربية السوسيو - لبنية التاريخيةا -1

تمثل شروطها الكاملة ت أنيمكن  لأي مجتمع لا ةالفاعلية الحضارية المبدع إن

 وعناصر أساسيات تمثلت، ومكونات الحضن الطبيعي للمجتمع  ىـإلاستندت  إذا إلا

زة فـي  ـافية المحفـالعوامل الثق تفعيل دورم ـوت ،الحضاريةالتاريخية و شخصيته

 ـاضمانة  لأجلزيد من الجهد البناء ـسبيل بذل الم الاجتمـاعي  التماسـك  ودة ـلوح

 إلىز ـ، يعترف بالتنوع والتمايوحضاء مفتفي ظل ف إلان يتأتى كل ذلك ل. المطلوبين

، ن الوجود والقناعات، وطريقا لـوعي الـذات  لك وحيد للتعبير ع؛ كمسحد التعارض

تستوعب نظومة حياتية فاعلة، صياغة مباتجاه وط الحركة ومعالم السير ـوتحديد خط

 ـ ادائهأتطوير ل ،ماعيالفعالة في معادلة البناء الاجت والإطراف مكوناتالكامل  ي ـف

  !  ضـأو تناق لتجدد دون تنازعاو الأصالةف نك

فضاء مغاربي متنوع في  ،نوعمهمة بهذا الحجم ومن هذا ال لانجاز والتصدي

وبة ـصع.. ؟ واحد أني ـف سهولةحالة من الصعوبة والبذاته  شكلي ؛رقا ولساناـع

القدرة على و ،أحياناالتناقص  حد إلىالجمع بين العناصر المختلفة ي كيفية ـف تتجسد

هـو وحـدة المجتمـع     ،صدر لهـدف واحـد  وم مشترك ةذيعنصر تغ إلىتحويلها 

 ـديد ثراء، و تجو  الاختلاف خصوبةفي التنوع و  سهولة لأنو ... المصيرو م دـلل

 .ةجعانيساعده على استئناف دورة الحياة بنشاط و فعالية لالكيان  الذي يضخ في جسم

على  ةزـمحفال ،من خلاصة العناصر الايجابية في العملية الاستفادةهذا كله في سياق 

 . تفككـا و تحلـلا   تومحاوز العوامل السلبية التي تهدد كيان الجميع بالمصير المـتج

يد بل حيتأن نتمكن من  بشرط  ؛يـلا عدائ إجماعيالتنوع المذكور يعدو ط ـفقبذلك 

المتمثـل  ذلـك   كعنصر مـرجح؛  ةي المسالـالخارجي ف ملالعا تدخلمفعول  إبطال

 صورته وكذا ،بالأمستجلياته التاريخية بكامل  ؛ "اريـالعامل الاستعم":خصوصا بـ

   .ولةـالمتغ "ولمة الرأسماليةـالع"ا عنه برالجديدة التي تع

فرع  أنها ؛ أيزء من كلـهي ج :ريفها العام البسيطفالهوية المغاربية في تع

العـام  الشعبي ي المنطق ـمل فتلا تحالتي ، الشاملة ةالإسلاميربية ـوية العـمن اله

الغزو للثقافات  أخطارضد   دفاعك وـتماس آليةي تمثل ـهو .ئة أو التناقضزـالتج

 الرأسـمالية  أوالشـيوعية   الإلحاديةعلى غرار المذاهب  ؛وافدةشمولية الالهويات الو
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د ـض رريـالتح في مرحلة النضال بحقد شكلت ـقو. عولمتها المتوحشةو المادية

 كلال إجماعمحل  ظلتكما  ،القوميةالدينية وها ينمابمض ؛الأولالاستعمار خط الدفاع 

 ـ في المغالاة و إمعانا رـالأكثية ي صورتها التقليدـحتى ف  ــالتشـبث بقي ي م الماض

 ـ .التصاقا بالـدين و ارتباطا الأكثر التاريخية أمجادهو  ـوونه المحـرك  ـك ذي ـالمغ

 ـ :مـالدفاع عن قياومة وـلعنصر المق الأساسي  ـ ،رفـالش لأشـخاص  ا ريةـوح

       .وغيرها ...انـالأوطو

تنويرا وانفتاحا على قيم  رـالأكثنجد حتى النخب العلمانية  هذا المعنى ضمن

السباحة ضد التيار العام بهذا  أو ذه الهويةعلى التنكر له تقوى  لا ،سلوكياتهالغرب و

ها قفاووسيلة ناجعة في مو  كأداة ؛هابعناصر -لو تكتيكيا و -، بل تتمسك الخصوص

حـد  أفرحات عباس فهذا . والسلوكية ومنظومته الفكرية حيال المشروع الاستعماري

 ـ  الأقطابن ـ، وواحد مزائريـوجوه النضال الجرز ـبأ رؤيتـه   يـالعلمانيـة ف

و ـوه –الاحتلال الفرنسي  إدارةصاحب المرونة الكبرى في التعاطي مع وة، السياسي

التخلـي   إصراربقوة و  يأبيجده يرفض ون- و معاهدها  ستعماريةالاالمدرسة  يجرخ

في المساواة مقابل حصول الجزائريين على حقوقهم  الإسلاميةالشخصية  الأحوالعن 

تعلقـه   مـن كشـف عـن   أشهر و أكثرحد أنه أبالرغم من هذا  .المواطنة الفرنسيةو

 ـتخلال مقالمن  لامـالإعمسجلا ذلك على صفحات  ؛رنساـبف فرنسـا  " :ةرـه الشهي

دى الـزعيم التونسـي   نفس الموقف نسحله ل.  2م 1936الذي نشره سنة " اـنأهي 

حيـث  ؛ الأوروبيةمظاهر الحياة ثقافة والمفتون بال، العلماني المذهب ؛لحبيب بورقيبة

وطنية التونسية على عهد الشخصية المقوم من مقومات ك رأةـالمنجده يتمسك بحجاب 

 منع ارتدائهيل ،لكنه يتراجع عن هذا الموقف لاحقا في مرحلة الاستقلال... 3لالاحتلا

  ؟! ونسيـداخل المجتمع الت وتداوله

تهام لـدى  بل موضع الا ،ةربالموايصبح سؤال الهـوية محل التشكيك و بهذا

 ولوجياتـالأيدي أن؛ ذلك راليساين وة من اليمربـالمتغالفئة من قبل خاصة ! البعض

فـي   تبنـت  كانـت قـد   لال بالمنطقة المغاربيةـالتي حكمت دويلات الاستقالوطنية 

ها وقـت تصـدي  التـي حملتهـا    تلـك مضامين غيـر  مشاريعها الفكرية والسياسية 

كمصـدر وعنصـر    يملاسالإو بالتالي فقد غيرت المخزون العربي ... للاستعمار؟

 ـيجسد طموحـات   ،ربية كمضمون جديدـغ، لتحل محله المرجعية الجامع رية ـقط

لهـذه الـدول    ...السياسية ، والاجتماعيةتبعية الفكرية، ال اقـآفيعكس  كما ،ةقـضي
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متخذة من التاريخ . ني واليساريـه اليميـبشقيرب ـالغولوجية ـالتعلق بأيديباتجاه 

 ـ" ، و"ةريـالعشائ"، تارة "  بريرـبال"  العرقي  ـ تـارة  "ةويـالفئ ، ومـن  رىـأخ

السياسـي  النضال  أدبيات، ناهيك عن الحديثالقديم و الوطنية في الزعاماتبطولات 

 ـمزيجـا   ؛رهاـوغي ...التنمية، و شعارات المواطنة وة، وقيم الحداثالمحلي وية ـله

 ،عصبةمتقطرية وطنية  نتماءاتملاذا لاو. مغانالانسجام و الت إلىقر ـفتفكرية بديلة ت

الحـظ  صـاحب  انوا أوكالجميع  اشترك الذي تليد،ال حضاريال هاصلتها بعمققطعت 

   . والشرف في صناعته

يحمل من النجاحات المحدودة  الأولىبدا في مرحلته  إنالتوجه و هذا  أنغير 

 إخفاقـات  إلـى  أفضى، و ورتهـفت عـنه سرعان ما تكشأ إلا ،اقتصاديا و سياسيا

و  الأوروبيسواء على مستوى الصمود السياسي في وجه موجات وعواصف التوحد 

 اهذل رشأوقد  .الخ...التربوية و الفكرية  ،الاجتماعية الإخفاقاتفي جانب  أو، العالمي

فـي  وصا صخ .الجامعةالهوية العربية الإسلامية ثوابت  إلىضرورة العودة بوضوح 

المركزيـة  ، و نزوع خارجي واضح باتجـاه  انتفاضات داخلية انفصاليةحدوث ظل 

 ـ  ركةـأم، بل اتالأيديولوجية و الخيار في رض عولمةـالثقافية، وف  راَـالعـالم قس

 .الأم الإسلاميةربية ـالهوية العالقضاء على تستهدف ل ـبدائو أطروحات عبر... !

 أمـاكن فـي  بينما  .كبدائل جاهزة ...المتوسطية، وأوسطيةويات الشرق ـاله طرحو

لخدمـة   يـتم تحريكهـا   عشائرياتزف على وتر طائفيات وـالعدرجت على بعينها 

  .  كلها ربية ـالع منطقتنالكية عالمية للهيمنة على س، ومفية داخليةرظحاجات سياسية 

المطلوب تثبيتها في الفضاء المغاربي  وية ـوما اله ،قة هذا الصراعـما حقيف

  الإسلامية ؟العربية  الأم السبيل إلى توطينها إلى جانب الهوية كيفو.. ؟

  :وية المغاربيةـونات الهـمك – 2

و  اجتماعيـا ز عليهـا  ـل ترتكـبية على ثلاثة عواموية المغارـوم الهـتق

هـذه   .القومية و الوطنيـة ل الشخصية يتشكو ،بناء الاجتماعيال عملية يـفتاريخيا 

  :ي ـد فـالعوامل تتجس

 بأطيافـه  ؛الأمـازيغي  أو "بالتراث البربـري "المعروف؛ راث الثقافي الشفهيـالت -

 ـ ـ، وهو محفعبيره اللساني خاصةت أشكالو  ـ ورة وظ فـي ص اليد و ـعـادات وتق

 ـ   متوارثة في التنظيم الاجتماعي  رافـأع راح ـالقبلـي، طقـوس الـزواج، والأف

 ـر ـ، ومظاهراحـوالأت  ـي أنمـاط الحيـاة   ـاللباس وباق و يسـتوعب   .رىـالأخ
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ربر في ـكسكان الب المغاربية؛ متنوعة في المنطقةرقية عديدة وـمجموعات قبلية وع

 ـ الاوراسجرجـرة و ب ال الجزائـر شـم في ، والريف المغربيو الأطلس ، رقـبالش

 ـالمجموعات ا اقـيب ذاـك، وي الصحراءـف والتوارق رية بجبـال الخميـر   ـلبرب

حيـث   .وغيرهـا  ...ثلها في منطقة زوارة  بغرب ليبيـا ، وما يمارب التونسيـوالغ

ن أول مـن سـك  ؛ يعتقد في كونها موغلة في القدممشترك  أصولتتحدر جميعها من 

افي المتنوع والثري يمثـل مقـوم   ـوبالتالي فهذا التراث الثق. ريقياـإفمنطقة شمال 

 ـ الأقـل وية المغاربيـة، علـى   ـمن مقومات اله أساسي ي بعـديها التـاريخي   ـف

  .والاجتماعي

 موالإسـلا كلغـة وثقافـة،   روبة ـالع :في فيتمثلان بالتحديد الآخرانالمكونان  أما -

اسخان في الوعي الجماعي المغـاربي؛  وهما ركنان ر... كعقيدة ونظام سلوكي حياتي

واصل بايجابية وفعالية ـتتوبل  .عليهما الهوية المغاربية وتتقاطع من خلالهما تتأسس

باعتبارها مكونـات ثابتـة    ،الجامعة الإسلاميةربية ـوية العـي عناصر الهـمع باق

. وتـوالى العصـور   في الشخصية المغاربية على مـدار الـزمن  تاريخيا واجتماعيا 

 ـ ..؟عن المشرق العربي أساسيةرب العربي يحظى بميزة ـالمغف ي ـتلك المتمثلة ف

 بالإسـلام المطلقة من السكان يـدينون   الأغلبيةحيث التنوع الديني والمذهبي،  غياب

وقـد   .الاباضـي  أتباع المذهب من محدودةنسبة وجود مع  ،اقهي مالكيـومذهبهم الف

ن الطائفيـة والمذهبيـة   ـالصراعات والفتمن اللازمة الحصانة توفير مكنه ذلك من 

بمجموعاتـه   البربر عنصر :فيلكن في المقابل تبرز التعددية العرقية ممثلة . وغيرها

 يحكمهـا ة بين الطرفين ـالعلاق إلا أننا نجد.يالعربالجنس و ، رافيةـوالجغاللسانية 

 يتـداولون  لاربـر  الكثير من الب أنقلنا  إذانبالغ  بل لا ،تعاونالتجانس والنسجام والا

 أنفسـهم يعتبرون  كلغة كماويتحدثون العربية  ،الأحيانر من ـفي كثي الأصليلسانهم 

تنكر للهجاتهم المحليـة التـي لا تسـتعمل فـي     أو  إنكاردون  !عرب مسلمين وكفى

 ـ"ل ـلعو. عند الحاجة والضرورة الملحة إلاالتواصل  منطقـة  ب" اويةـمجموعة الش

 والأخـوة وقد لعبت العقيـدة  . هذا خير شاهد على قولنا بالشرق الجزائري الأوراس

 الـذي قـد لا   و،  4 دورهما في صناعة هذا التلاحم والتعايش المشترك الإسلاميتين

  .رقيةـبين مجموعاتها الععربية أخرى  أقطارفي متوفرا نجده 

محاولات لكل ا قتـوأخفالمتينة تحطمت وة ـوالأخعلى صخرة هذه الوحدة 

توظيف الخصوصية العرقيـة البربريـة فـي     ىـإلالهادفة  ؛ومشاريعها الكولونيالية
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ونفس المصير حـاق   ."رق تسدـف "رة ـالشهي تهسياس خدمةي ـالمغرب العربي، ف

الرامية إلى إثارة المشـكلة تحـت   ، المسنودة محليا؛ الخارجية ةـالمحاولات اللاحقب

. وغيرهـا ... ع الثقافيق التنوـوحوق الأقليات، ـكحق :مختلفةومسميات اوين ـعن

ختـراق بنيـة   ل اـلأج، زئة في المجتمعـتغذية عناصر التج وهي في مجملها تبتغي

لتتسلل منه هويات وافدة أو  ،ي جدارها المتماسكـثغرات فالوتفكيكها؛ وفتح  تهويـه

مـن  مسميات وبريكية ـريبية، تتبعها مشاريع للهيمنة الأمـونية تغـمستوردة؛ فرانكف

 ـ  : وفةـمكش فضاءاتخلال  ولمة الثقافيـة  ـكالمتوسطية، والشـرق أوسـطية، والع

  .وغيرها ...وجية، والوحدة الإنسانيةـوالتكنول

بـة  عقـب طـي الحق   نشأتفان الدولة الوطنية الحديثة التي  أخرىمن جهة 

لثقافي البربـري مـن   ، تميز تعاطيها مع التراث ارب العربيـالاستعمارية في المغ

الدين ، وربيةـاللغة العك :و الحضارية لتاريخيةة المغاربية اويـومات الهـمقجهة، و

 منمستوى  الأقطاري بعض ـالذي بلغ ف رـوالتنك بنوع من التنافر الخ؛. ..الإسلامي

علـى صـعيد   خاصة  ،وتر الاجتماعي و السياسيـدرجة الت إلىدة و التناقض ـالح

حد بعيـد   إلىتها تماهت قـي حقيـفرية ـهذه الكيانات القط أنذلك  .ويةـتثبيت اله

 ـ ةع شعارات الحداثـواجتماعية تناغمت ميولوجية، أيد أنماطراد يفي است وير، ـوالتن

ي ـفهذا  .خاصة الأوروبيالسياسي الاجتماعي و طـنمرتبط بالـالتنمية الممشاريع و

 ـ و ! لمجتمعاتها الأصيلةو  الأصليةوية ـلله هالوقت الذي تنكرت في  أن الـيس غريب

وغيـر موصـولة بـالمرة     مقطوعة وكأنهاكما الكيانات السياسية الحديثة تظهر هذه 

تنكر دى إلى الأمما . هويتها الموروثة تاريخياعناصر ب، ويبواقعها الاجتماعي والثقاف

مجموع  نـلك م، وكذالشعب رـالأغلب من جماهيالقطاع من قبل لها روحا وولاءا 

مـن  جانبـا مهمـا   ذلـك  دها ـافق. عارضةافية والسياسية المـالدينية والثق تفعالياال

 ـشرعيتها الواقعية والسياسية، فضلا عن مشروعيتها  التاريخية  .وطنيـ، وزخمها ال

ي الوقت الذي عززت فيـه  ـ، فةعن بيئتها الاجتماعية زلـتحيا في ع أضحتحيث 

تلك التبعية . العالمية رياليةـوالامب وى الاستعمارـمع ق.. .ارهاـوآثية تبعال أواصر

تتخـذ شـكل السـلطة     لا: " بالمنطقة المغاربيـة  ةستقللما لدوالمعها  أصبحتالتي 

تتخذ شكل الحكـام،  الحكام والمحكومين بقدر بما فوق السياسية العامة التي ترتفع 

   5."وبالتالي تتقلص الدولة فعليا في أجهزة قهرية مباشرة
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 الاسـتقلال، ي سياق التطورات الحاصلة بعد ـوف ،العاق مناخهذا الظل في 

علـى   افـط ؛على مستويات عدة جبهاتهافتحت  الجديدة التي ركةـي خضم المعـوف

ية موضوع الهو في إثارةى اجتماعيا وسياسيا ـتجلافي، ـري وثقـالسطح صراع فك

، توزعت القضية من زوايا مختلفة إلىرت ـبرزت تيارات نظحيث  ....و اشكالياتها

 ل دور العناصر التقليدية للهويـة؛ ـرورة تفعيـضوالتاريخية،  للأصالة ينداعالبين 

فـي سـياق مقاومـة      بـالأمس شكلا كونهما ،خاصة الإسلام و  ممثلة في العروبة

 كما أبطلا، والتغريبة ة مخططات الفرنسجهاوم، الحصن المنيع في تحديدا الاستعمار

لصالح الثقافة  الإسلاميةربية ـمفعول الاندماج والتذويب لمكونات الهوية المغاربية الع

   6.من وراء البحاروالقادمة من الضفة الشمالية للبحر المتوسط، الغازية 

حد اعتبـار   إلى، رة مختلفة تماماـإلى المسالة نظ رـالآخنظر البعض بينما 

هما المسؤلان عن مختلف السلبيات ومظاهر التخلف التي سـادت   الإسلام العروبة و

ضـياع   مثـل من  .المجتمع الجزائري في  ديداوتح، في بعض المجتمعات المغاربية

 ،ديمقراطيـة الثقافة ال إفشاءوعدم ، بين المواطنين ةوغياب الحرية والمساوا ،الحقوق

بحسـب   -قيم التي لا تتـوفر  رها من الـوغي... ر العدالة الاجتماعيةـباقي مظاهو

 ـإيديما برزت تيارات ـك  .7 إلا في سياقات التحديث والعلمانية -هؤلاء   وجيةـول

لـبعض   الإنكـار مـن منظـور    إما: اشتغلت على مسالة الهوية سياسية  واتجاهات

 كالإسـلام  ؛عنصر مام دور ـفي تضخي ةالمغالا أو، الأخرىالمقومات على حساب 

لتضـخيم  نتصـار  الا اناـوأحي، أو العكسربية وثقافتها ـمثلا على حساب اللغة الع

 ، واعتبارهـا  الخ... لوريةـافة الفلكـلثقوا، لهجات المحليةعنصر التراث الشعبي وال

  8!  الأول والأخير أسهمقوم الهوية والنهوض و

ي حـد  ـهذه المسالة ليس عيبا فن أتباين المواقف واختلافها بش أنقة ـالحقي

ساعد تظاهرة صحية  -في نظرنا  -يمثل إنما والاجتهادات  الآراءتنوع  أن؛ ذلك ذاته

من ضـح دم التجديـد فـي     يمكنها كما ، ويةـات الهراء المستمر لمكونـالإث على

ثقافة  إشاعة أن و. ل الايجابي مع التحدياتـض والتفاعوى على النهوـتقل ؛عروقها

، وسهولة زاتهاـة وتكاملها باتجاه دعم مرتكالرؤي إنضاجي ـفحتما النقد البناء يسهم 

ن ـهذا الذي يمك. اعليةزيد من المرونة والفـديدة بمالج الأوضاعوالتعايش مع  التأقلم

تبني روح الانفتـاح علـى    إلىفاء على الذات ـي النهاية من تجاوز منطق الانكـف

. متناهيـة  ق عليه المعارف والمفاهيم بسـرعة لا ـع متغير تتدفـل واقظفي  ؛الآخر
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مـوروث  ال؛ مطلوب من الجميع عـدم تجـاوز   سبق ذكره جانب كل ما إلىنه أغير 

الاسـتهانة بالمقدسـات   عـدم  ، ناهيك عن حقائقه الموضوعيةفوق القفز  أو التاريخي

 ـأكـدت  التي  تلكخاصة الخ؛ ... والثوابت صـحتها  بوحكمـت   ارب التـاريخ ـتج

 ـ بخصوص الناسة ماعخاصة وجمع عليها أ، ودواهاـوج  ةنعاموضوع الهوية، الص

  .السراء والضراءحالات في  سواء المغاربية والعربية مصائر شعوب المنطقة ل

رأينا تماما مـع النظـرة   النظرة التقديسية للهوية تتساوى في  أنخلاصة ال  

التوظيـف   أو ،آخـر منطق الاختزال لكذا عنصـر لصـالح    أن، كما التحقيرية لها

في حقيقـة   تعدو سياسات ظرفية محدودة ؛ لا خدمة لأجل عينلمقوم م ولوجيـالإيدي

، فضلا عن زخـم الـرفض   اأمام منطق التاريخ والواقع معتتداعى وتسقط  أن الأمر

لـون مـن العنصـرية     إلىمواقف معينة الترويج لقد تتحول بموجب و. الجماهيري

 نامكنالكيفية التي تب للإشكاليةالتصدي واجب كل ذلك يفرض علينا  ؟! تةوالعدائية المقي

لمغاربيـة  يضمن للهوية ا، المسألة منالنظر وصناعة موقف متوازن  إعادةحقيقة من 

التعاطي معه من حيث عبر ندعمه ثم فنقر بالثابت فيها . امل عناصرهاعضويتها وتك

 ويـتلاءم ر من مقوماتها بما يتناسب ـ، كما نتحاور مع المتغيطبيعته ودوره ووظيفته

الحياة  وأنماط ،السلوك، الثقافة، رـع التبدل والتجدد في الفكـمع حركية التغيير، وواق

 لتفـتح ، ومنطق االأصالةالهوية بروح  شكاليةإبذلك فقط نتمكن من مقاربة .  الأخرى

من اللحـاق بركـب العالميـة    نتمكن فالذكي؛  البرغماتي سلوبالأاعتماد و، المستنير

    ...دون التخلي عن بصمة وجودنا التاريخي والحضاري متطلباتها،والتجاوب مع 

  :ي والإثباتـبين النف... وية المغاربيةـاله – 3

مل علـى مجمـوع الـروابط    توية يشـمفهوم اله أن على التأكيديمكن  ابتداء

 ـما عن  ةالتي تميز جماعوالشعورية ، الروحية، وعيةـالموض وتجعلهـا   ،رهاـغي

وبالتالي فهي بهـذا  . ، وقوميتها المشكلةقـولسانها الناط ،ومتها القيميةـقل بمنظستت

 لاجتماعيةالتطورات افيه في ضت الوقت الذي في ؛والتاريخ النفس يـالمعنى محققة ف

ثقافيا   بعدا  - تفاعلاتها الايجابية والسلبية عبر الزمن على هذه الهويةب - والتاريخية

مح الهوية الثقافية في مشكلا ملا ...الثابت مع المتغيريختلط فيه المحلي مع العالمي، 

 الأوروبـي حقبـة الاسـتعمار   إبـان  وقد شكل النضال الوطني القومي .   مرحلة ما

 ـ وزخم حيـوي  ،قوي عنصر تغذية، مغاربية والعربية عامةالمنطقة الب زز مـن  ـع

بعد استقلال المنطقة  أما .صمود الهوية المغاربية في وجه سياسات التذويب والنفي لها
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زمة عناصـر الهويـة   ـح ليعزز اجديد اعنصرلها فقد انظاف وقيام الدول الوطنية 

 ،في ترتيـب هـذه العناصـر    الأولاحتل المقام الوطني الذي الانتماء  نهإ ؛المغاربية

 ـ؛ " طرية قال بالهوية " تسميتهما يمكن  شكلام ومية والحضـارية  ـكبديل للهوية الق

 - عا نستظل بشجرة الهويـة المغاربيـة  كنا جمي أنذا فبعد ـهك!  ةالتاريخية الجامع

زل بعدها ـختتثم الوطنية،  اتانحصرت تدريجيا لتحل محلها  الهوي ،الوارفة العربية

 وأصـبحنا  !مضخمة رجسية الذات الني المحلية وـرية مستغرقة فـويات قطـي هف

على  ...ربية، والليبيةـالمغ، التونسية، زائريةـالهوية الج :يتعل أصواتن ـنسمع ع

  ؟  إسلامية ، ومغاربية كانت أم عربيةحساب الهويات الجامعة 

في المجتمـع   ومظاهر التطرفالاجتماعية التوترات تنمو تظهر و بدأت وقد

 أنصـار بين  نفيا متبادلا أنتجت بين أصحابها نزاعات عدائية ىـإل أفضت المغاربي،

ة بين الدولة الوطنيـة  قلاعال أصبحت حتى ، الهوية الوطنيةوأنصار ومية ـالهوية الق

 ـ .تنـاقص  و قة خصومةعلا ومية التاريخية؛ـ، والدولة القيدةلالحداثية الو  دتـأفق

 ـن أسباب ـت مززـعكما ، لـهما الاجتماعية بالداختليامعا فع كيانينال  قلاـالانغ

ظاهرة الانقسام الفكري  يوع شإلى كل ذلك انتهى و .سياسيا ودولياللمنطقة والانكماش 

 متحركةوبدت الساحة  ؟! موضوع الهوية حولالمغاربية ولوجي بين النخب ـالإيديو

وية ـقوم للهكم عربية وثقافتهاال المنتصر للغة ار القوميـيالت: تيارات ثلاث وحيمن 

وتيـار   .فـي بنـاء الدولـة    الأول بمثابة المرتكـز  ااعتباره، وللأمةوعنصر جامع 

دية وشـعورية، وعنـوان   ـدة عقـباعتباره عامل وحللدين  تمذهب وتشيعي ـإسلام

 9.له ربية وعاءـالع اللغةمع اعتباره  ؛ةالجامعالإسلامية  للإخوةورابطة  ،حضارة 

 ـ  العلمانيون؛ ريونـهم القط؛ إنالـث ريق ثـفو ثـوب اليمـين   ي ـسواء ظهـروا ف

الثقافـة   ،العـرق  ،الجغرافيـا   عززوا من موقع، اليسار الشيوعي أو ونيـالفرانكف

ة لبناء الهويـة  عوامل كافيمعتبرينها  الخ؛...ولهجاته المحليةواللسان القومي  ،المحلية

شـعارات   و ،ماضـوي و طوبوياتـه  ر الـديني ال ـالفكبعيدا عن  ؛الوطنية المستقلة

    .روبة المستهلكةـالع

المصادرة من الجميع؛ باسـم  الهوية المغاربية في حالة من النفي وبدت هكذا 

!!.. ثالثـة   عـرق الـوطن و ال ، وتحت مسمى ، وباسم اللغة العربية أخرىالدين تارة

 مجملهـا ل فـي  ـتمثلوجدناها مجتمعة طروحات هؤلاء  والحقيقة لو أمعنا النظر في

 ن الأطراف المـذكورة ـا محمايته ى، المدعبشأنهاوية المغاربية المتنازع ـأركان اله



مجلة العلوم الإنسانية و 

         الاجتماعية

التحـولات   عدد خاص الهوية والمجالات الإجتماعية فـي ظـل  

 السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري

 

377 

لا نتناقض مع العنوان الكبيـر للهويـة   قية الثقافية المغاربية فالخصوصية العر. نفسها

 ـدكتور سعد الدين إبراهيمول الـفكما يق .و الإسلام ةبوممثلا في العر إن حقـائق  ، ف

 ــالموحدات الكب نأ" :بتـالواقع تث ت  بالخصوصـيات الإقليميـة و   ـرى قد دفع

، و لكنها لم تلغهـا أو  ة المسرح الحضاري للمنطقةـلى خلفيرية و المحلية إـالقط

   10"...تقض عليها 

تكامـل الخصوصـية   بلموقـف القائـل   صالح الر صنتنفإننا نعضد و إجمالا

: لخصوصيات المحلية القطريـة ل الإنكار، دون الإسلاميةالمغاربية مع الهوية العربية 

 هذه الأخيـرة  اعتبار يضرورمن البل إنه . وغيرها...يبيةللاو المغربية، ،كالجزائرية

؛ الذي يجـب  صبخاللغوي ال وافي ـن التراث الثقـهام مال هارصيدبمغذي بمكانة ال

 ـطاءه المتجـدد عدر الذي يضمن ـلقبنفس ا .تطويرهوالحفاظ عليه  زز مـن  ـ، ويع

همـا  والعربية ذات الملمحين البـارزين   -المغاربية  :الهوية المشتركة تماسك لحمة

موقفـا  و ،فكـرا  ،روحـا   :الأخـر كعاملين يعبر كل واحد عن  ؛الإسلامالعروبة و 

  ...افياـثق

قعا اجتماعيـا و سياسـيا   وا - في نظرنا - سـالهوية القطرية فهي تعك أما

الاسـتفادة منـه   والضـروري  ممكن من ال بل ،لأحد إنكاره أو تجاوزهيمكن قائما لا 

تواصل بايجابية و فعالية ي ،حيويةو  إخصابنجعل منه عامل ل ؛أركان الهويةلتعزيز 

الكاتـب   تعلق بـه نحقق التطلع الذي بهذا فقط  .كونات الثانية للهوية المغاربيةمع الم

رب العربـي هـي   ـفي المغ الهوية أن"  :أكد علىحيثما  ناس،المنصف والتونسي 

  11".روبةـو الع الإسلامالوطنية و : أبعادها الثلاثةامل ك، لكنها تتميز بتوطنية هوية

  :بين المؤيدين والمعارضين... وية المغاربيةـاله  - 4

فـي مجتمعنـا   والأيديولوجيـة السياسـية    ريةـفي ظل تنامي التيارات الفك

للبعـد   هارهـا إظو ،ظوماتها القيمية إلى اكتسابها صفة العالميةنزوع منو ،المعاصرة

الإنسـان   توحيـد  إلىها ئمن وراتهدف   ؛ةطابها كقيمة مشتركة جامعخفي  الإنساني

تحرك ضمن مساحة ت حكمته،و العقلمنطق  هميزي ...افي واعـككائن ثقوهر، وـكج

 ـ، الأخـوة : كقـيم  الإنسانيةركات ـوجدانية تستشعر مجموعة من المشت ، ريةـالح

 إشـكاليات في ظل كل ذلـك تبـرز    .الخ...والسلام سعادة، الأمنتحقيق الو ،العدالةو

 ـ التعارض بين هذه  أوق ـالتواف مؤسسـاتها  ، ورية و الحضـارية ـالمـدارس الفك

فعاليـات المجتمـع   ، والمؤسسة الدينية المدرسة، :داخل ركة منـالمتح الإيديولوجية
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رفة ـمعالمصادر إنتاج وانتهاء ب ،الدولة الرسمية أجهزةو الإعلام، إلى جانب ،المدني

الـخ؛  ...عالم الانترنتو، زو الفضاءـغ، ثورة الاتصاليضاف إليها . تهاتكنولوجياو 

 ـ الالبعيـد، واختـز   يبرـقساهمت في تجميعها ذه الفضاءات ـه حيـاة  و زمنـال

التي يمكـن   ؛الواحدة المفتوحةالكونية رية ـالعالم يدعى بالق أصبححد  إلى ،الإنسان

 ـ التفاصيل التي تحدث فـي زوايـا   أدق إلى يتعرفوايتواصلوا و أنكنيها الس رة ـالك

  . ي كل لحظةـرة من الفضاء الخارجي المحيط بها فـزاء كبيـأج بل و ،الأرضية

 ـ: في جوانبها الخصوصيات إشكاليةهنا تبرز    ، الوطنيـة افية، ـالعقدية، الثق

التحول المتسارع المرئي و زخم ها من فموقضرورة تحديد و ؛الخ...المحلية و

 ما المطلوب: بإلحاح رح السؤالـيط كما .محدودةتفاعلاته اللاو رئيـمالر غي

وبان فـي موجـة العالميـة    الذهل هو الانصهار و... ؟ربـمنا كمغاربة وع

السياسـية  الثقافيـة و  نـا كياناتللحفاظ على  على الذات فاءـنكالا أم، العولمةو

 ـلا  ،اجتماعيا -رصيدا تاريخيا كونها تمثل ؛الخاصة  ـ أزـيتج ن الهويـة  ع

  ؟  والـالأحن ـم التي لا يجب التنازل عنها باي حال القوميةالوطنية و
ربي الذي تجري فيهما هذه ـمن الواقع الع يتجزأالواقع المغاربي جزء لا  إن

تحدي و.. .وية المغاربيةـؤال الهـسو .يئتهما هذه التغيراتبو تتحرك في ب الأحداث،

الإجابـة  ر منا ـ، التي تنتظؤرقةالمو الملحة كاليةالإش الأسئلةيظل واحد من العولمة 

لفكري لمنطقة المغرب وا  ع الاجتماعيـالواقف  بحث الحلول الممكنة له ؟و الصريحة

إلى مجابهة سكانها قد تعرضوا في هويتهم  أن :ادهافالعربي يذكرنا بحقيقة تاريخية م

 ـ اللغـة خاصـة   الأساسية أركانهابعيد استهدفت  أمدمنذ مفتوحة  الـدين  ربية وـالع

، وبعد أقطارهمالذي مس الاحتلال  أثناء الأوروبيدوائر الاستعمار قادتها ، الإسلامي

بفعل   ثم. هايح التي طبقتمسالتو ،رنسةـ، الفبسبب سياسات الدمج ؛الاستقلال مباشرة

حيث برز  ؛قةـبالمنط ةالاستعماريبة ـافية التي أعقبت الحقـو الثقالاجتماعية ها آثار

 ـ   شكلفي  ةدحبوية ـاع الهصر ومي العروبـي  ـمواجهة مفتوحة بـين التيـار الق

ر ـتمسك بها كعنصمال الأمة  التاريخية و الحضارية،وية ـع عن هـالمداف الإسلامي

هـو  ورف الأخـر  ـالطو.. .لهوية المغرب العربي المستقل اركن، وبالأمسمقاومة 

ثقافية اللغوية وال، والمتعصبةدينية ال الأوروبيةعناصر ال همثلت ي الذيفرانكفونالتيار ال

اتخـذت   والوعي؛ ،رـالتفكي،  الإرادةة بوـمحلية مسل نخبة متغربةتتبعهم  .المستعلية
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كمظهر تزال عنها  لادافعت وو، الأمسب تهامن ساد ةستوردمة ـلنفسها مرجعية بديل

 كنـف ي ـف، دنجاز التطور الاجتماعي ـ الثقافي المنشو لا لنهوضعنوان ل، وةللحداث

   12 .ربيـالغ – الأوروبيعلى النمط التي أقيمت الدولة العلمانية 

هـي   لارفية، وـية المغاربية ليست وليدة الظن الشخصأب كلللننا نؤكد غير أ

 ـلالـوردة بعد الاستقـن الأنساق الأوروبية المستـصورة مستنسخة ع ي ـ، كما ه

م ـإنما هي حصيلة تراك ؛ خـال...اجات وطنيةزـم آو، وميةـزوة قـنتاج نليست 

 ـتمازاق عديدة؛ ـنسأ تفاعل، وتاريخي و حضاري  ـ ج التـاريخ  : رت فيهـا عناص

 ..فات المحليةالثقاالمزاج الشعبي، وو، ونات الاجتماعيةـالمكمختلف مع الجغرافيا، و

 ـالمنظومة  :أنتجت ما يمكن أن نطلق عليه مجتمعة كلها .وغيرها المفـاهيم،  م و ـقي

 ـ ل فيها ـتفاعي التركات ـمشتوال ، ع محيطـه الاجتمـاعي  ـالإنسان المغـاربي م

، الإسـلامي ومي العربـي  ـانتمائه القمع وسطه الطبيعي و -من خلالها - اصلاتوم

  . كبيرين يـأخلاقو إنسانيمسؤولية  والتزام بعلى العالمية  نفسهمنفتحا في الوقت و

خيـف  ، لا تحـة ثقافة العولمـة المطرو بأن عولمة اليوم، و ؤكدفإننا ن وعليه

في معركة جديدة جولة هي  إنما الإنسان المغاربي، وليست بدعا جديدا على المنطقة؛

تتطلب  التأثير؛عصرية شديدة التطور والفاعلية وأسلحة و بأدواتلكن . دةمتجدقديمة 

التصـدي  وزخمهـا،   الاستفادة مـن مع ، رف على طبيعتهاـالتعو وعيها :طـفقمنا 

 ؟ رى ـيا ت فكيف السبيل لانجاز كل ذلك... بيةالسل أثارهااطرها و خلم

  :و تحديات العولمة.. .وية المغاربيةـاله -5

ب الوطنية و القوميـة  من النحر ـالكثي أذهانتشغل  بدأتمنذ زمن غير بعيد 

ة، متشـابكة محليـا   ـثقافي –، اقتصادية رة اجتماعيةـ، ظاهالإسلاميةكذا العربية و

 -بنية جديدة تطبع النظام العالمي وهي. " ولمةـبالع"  ؛ اصطلح على تسميتهاعالمياو

الاجتماعية و التفاعـل   بالدينامكيةز ـتتمي  - 13ونـالدكتور برهان غلي لوـكما يق

موضـوعية   أخـرى و الإرادة والـوعي، بين عوامل ذاتية نابعة عن  تأثر المتبادلالو

هـا ثـورة الاتصـال    أبرز. التأثيرمتسارعة الوقوع ووتقنية تحركها عوامل مادية  

 ـتـدور فـي   و. ر المرئيةـتكنولوجية المرئية و غيال ، وآفاقهماالمعلوماتيةو نا تاحس

كبرى حول قضـية العولمـة،    إيديولوجية وثقافيةركة ـامة معالعربية عالمغاربية و

  :ريةـفك أقطابتمحورت في ثلاث 
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يـة  تتحرك بوحي مـن خلف  أنهاوى ـجملة وتفصيلا بدع ولمةـض العـقطب يرف -

ذلك  إلىوما ... ربية المهددة للخصوصية المحليةـالهيمنة والاستعمار، والمركزية الغ

ناجم عـن  فا نخاله لنا في هذا الموقف ضعيبدو و. يرات المقدمةالتبرواجس وـالهمن 

 ر وقوانينها الاجتماعيـة ـركة التغييـضد تيار التاريخ ومساره، ناهيك عن ح هتحرك

  . أحداالتي لا تجامل 

التـي   عناوينالكل استعداده للتعاطي مع يكشف عن ، ولعولمةاقطب يعلن قبوله  - 

التي لا تتطـابق فـي    اولاتهـلبعض مق مسؤولتفحص جاد و أوتطرحها دون تحفظ 

فضلا . شعوبناقليل مع المعطيات الموضوعية للواقع، والخصوصيات الذاتية ل أوكثير 

 غير مبـرر  تجاهل - رأينافي  -ي ذلك وف... هاودول نامجتمعاتلالمصالح العليا على 

خـارج   وأفكارهلبعض سلبيات ومخاطر ظاهرة العولمة؛ كمنتوج تستنبت بعض قيمه 

 ـمع بيئتحال الو ـ، كما هأخرى الاجتماعية لبيئات -المنظومات القيمية   ةنا المغاربي

  . يةربـوالع

لعولمة من ، يجتهد في قراءة موضوع اقيـبديل توفي طرح إلىيرنو  ثالث ريقـف -

الخ؛ باعتبارهـا  ... وانينهاـرة، مكوناتها، وقـدي مستنير هدفه فهم الظاهـمنظور نق

حيـث  . والتفاعلات المختلفة الأبعادالاجتماعية، ذات  -التاريخيـة  الصيرورةتعكس 

المرونة الفكرية في تلقي زخمها، وفرز ما يتناسـب  من  امزيد إضفاء تقتضي العملية

يتصـادم مـع    أو خاصة، وتحديث للعناصر الذاتية بما لا يتناقضوية الـمنها مع اله

   14.ونية كما يلقبها البعضـالك آون نتاج العولمة ـالموضوعية مالوافد الذي يجسد 

في غمار هذا الجدل العاصف، والنقاش المحتدم بين المؤيدين والمعارضـين  

الهوية أم لا ؟ وهل هل تتعارض العولمة مع مسألة : ؤال التاليـللعولمة، يطرح الس

حيـال   عد المجتمع المغاربي والعربي عامة موقفه من قضـية العولمـة ونظرتهـا   أ

 اشـكالياتهما في هذا السياق من بدائل للتعـاطي مـع    حضرناالهوية ؟ ماذا موضوع 

ق منها بالخصوصية المحلية وعلاقتهـا بالعالميـة   ـ؛ خاصة ما تعلالمعقدةوتحدياتها 

 أبنيتـه وصفها تعبير عن حالة من التشكل للنظام العـالمي فـي   الحقيقة أن العولمة ب؟

، المعرفيـة  والإعلاميـة ، الاجتماعية والثقافيـة، الاقتصـادية   الإيديولوجيةالفكرية و

وآليـات   ،وقـيم  لأفكـار، صياغة جديـدة  : هي في المحصلة. الخ... والتكنولوجية

طبيعي في  وضعو ـوه .ر ومتجدد باستمرارـع متغيـللتعامل مع واق... وسلوكيات

 ـ   التطور لصيرورةري خاضع ـمجتمع بش زيز ـالتاريخي، الطامح دومـا نحـو تع
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. متعايش ومزدهر إنسانيلمجتمع  أفضلتأمين حال  إلى، الرامي الإنسانيةالمشتركات 

على خلفية ن ـلك؛ الأهميةي غاية ـف أمرومن ثم فان الحاجة لمواكبة حركية العولمة 

 ـ   ـد العنصتوحي إلىودنا ـكونها تق ق مبـدأي  ـر البشـري وتنميـة حياتـه، وتحق

  .نحيا في كنفها زمان اللذان ـالاستمرارية والتواصل لبعدي المكان وال

رز عنـاوين  ـبأهما من  لوالاتصا اتيةثورة المعلومال أنمعلوم لدى الجميع 

رضته من ترتيبات جديدة ومؤسسات ذات صـبغة  ـبما ف  زاتها البارزة؛العولمة ومي

وى المتنفذة لغرض التموقـع واحـتلال مصـادر    ـس شرس بين القـ، وتنافعالمية

 إعـادة رب تحديدا، ـيستلزم منا كمغاربة وع أمرو ـوه. رار والتوجيه العالميـالق

 منهجيـات فضلا عـن   ،العمل والانجاز أساليبالنظر في طرائق ومناهج تفكيرنا، و

مطلوب مـع لغـة وخطـاب    نضمن التكافؤ الحتى نستطيع أن  ... تعاملنا مع الغير

  نـه أذلك . لفهمها، ثم التعاطي بفعالية مع موضوعاتها الشائكة أولىكخطوة  ؛العولمة

ونحـن   ،وميراثنا ومكاسبنا المادية الوطنية والقوميـة  أنفسنامن غير المنطقي حماية 

 ــنتحرك بعيدا عن السياق العالمي، غير منخرطين بايجابية ف  الصـيرورة ع ـي واق

 والإبـداع روح المبـادرة  ـتفاعل معها بلحتى نتمكن من ا .تقية المتسارعةالعلمية وال

والجدارة لدخول المنافسة التـي   الأهلية المطلوب منالأدنى الحد  تضمن لنا ؛والفعالية

وة استقطاب موازيـة تتكافـأ مـع    ـتكوين قوضرورة رضها سياقات العولمة، ـتف

  .عالميا رىـالأخوى ـمنظومة الق

لحفاظ على باهي وحدها المؤهلة والكفيلة  إعدادهاقوة المطلوب ال هذهمثل  إن

الاجتمـاعي   أمنهاق ـالخصوصيات الذاتية، وضمان المناخ المناسب لتطورها، وتحقي

 ـ  قـحقلت. ن تطورها العامـفضلا ع ، للأمـة رية والحضـارية  ـبها المناعـة الفك

: احـتلال مواقـع   أما .ةدوليالو ةمحليال اتهاركـحفي  لال خياراتها السياسيةـواستق

هي مواقـع لا تخـول لنـا    فوغيرها؛ ... المتحرك خارج السياق أوالملحق، التابع، 

فضـلا  !...  ف منهاـكمغاربة وعرب حتى حق طرح التساؤل حول العولمة والموق

في كلتا الحالتين سيكون  -تقديرنافي  -؛ لأنه لها القبول أوعن إشهار موقف الرفض 

على اعتبار أننا بالحالة الموصوفة تلك ينطبـق علينـا المثـل     ؛موقفنا هزيلا وعدميا

يجري على المسرح العالمي سـيحولنا   غيابنا عماف !"زفة ـرش في الـطكالأ: "الشائع

  فتقدتئنات الهزيلة، التي تحيا خارج دورة التاريخ والفعالية؛ يشبه الكا ما إلىبدون شك 

وقتهـا  . ر في شتى ميـادين الحيـاة  عنصري الإنتاجية والمرودية، وايجابية الحضو
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 ـعنـدنا  ها ى بعدـفماذا يبق ! ...سيستغلنا الأخر قهرا، إذلالا، و إقصاء ن قيمـة  ـم

        !ل ؟ـالهوية، والحاضر، والمستقب ،لإنسانل

 ـ. كما يؤكـد د  -التعاطي مع العولمة  إن  ـ -رهان غليـون ـب و لـيس  ـه

من قبيل التعامـل مـع    هأنو منزلا، كما ابالضرورة استسلاما وخضوعا وكأنها قدر

ي خيار واحد ليس لنا سوى قبوله ـاك عنها، أو هـالحتميات الموضوعية التي لا فك

مـن   الإعلاء أوالظهر،  إدارة بالرفض و فنا منها ليس حكماـل ما أن موقـبمث!.. 

 أجواءر ، وتوفراتهاـوتأثيمنع وصول رياحها التي توسد المنافذ  والأسوارالحصون 

 إنما... الأخر يهب علينا من العالمحيوية وخصوبة الهواء الذي  إلىق يفتقر مناخ مغل

لضـمان  ... بتقنيات العولمـة  الأخذ: " ؟ انه أيدينابهو طريق ثالث نختاره ونصنعه 

النجاعة الاقتصادية والثقافية، لكن الاستفادة الفعلية من هذه التقنيات غير ممكن من 

وى الكبرى ـاتية تحد من استخداماتها من قبل القذ إستراتيجيةتقف وراءها  أندون 

   15".هيمنية لأهداف

لتعامل مع هويتنا المغاربيـة  ا وإشكاليةعن موضوع الخصوصية الثقافية،  أما

 ــنق فإنناواقع العولمة الجارف؛  لـفي ظ علـى   ن الثـورة الحاصـلة  أر بالفعل ب

الخ، التي ... وكياتـلسلى نطاق القيم والمفاهيم واـوالاتصال، وعل الإعلاموى ـمست

 :ورةـر شبكات الاتصال العالمية المتطـخطر زحفه عب أمامرحها وتجعل الكل ـتط

التـي تضـخ برامجهـا     ؛رة وغير المشفرةـ، الفضائيات المشفالخلويرنت، ـكالانت

حـد منـا   أذلك من الوسائل التي لم يعـد   إلىوما ... الصناعية الأقمارالموجهة عبر 

لكـن  . الأرضي ناكوكب نقطة من أيةفي  إليهادر على منع وصولها ـق أوبمنأى عنها 

و في مـدى اسـتعدادنا   ـه إنماالخطر الحقيقي ليس في هذا الذي ذكرنا في حد ذاته، 

 ؟..التعاطي مع تلك المضامين التي تحملها، وذلك الزخم الذي تصـنعه  علىوقدرتنا 

نا على المناعة الذاتية رتوف خلالمسكون فينا نحن المغاربة والعرب من  إذار ـفالخط

هـل  حول عناصرها، و الإجماعا، محققين حد نحن متمسكون بهويتن إي؟ والى  لا أم

ويرها بما يتناسـب وخصوصـياتنا   ـى الفاعلية اللازمة التي تمكننا من تطلنتوفر ع

ذلكم هو التحدي الحقيقي الذي نواجهـه  ... ؟وجل آوالتاريخية والاجتماعية دون تردد 

 الإلهـام ه هويتنا المغاربية كذلك؛ لضمانها بوصفها عنوان الوجود ومصـدر  وتواجه

  .والتوجيه في حياتنا المستقبلية
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ة والموضوعية، ـروط الذاتيـي سبيل توفير تلك الشـمن عدة فعددنا أفماذا 

 ـ    ـالتي تؤهل وية ـنا لعمليات التطوير والتفاعل الخـلاق والمبـدع مـع قضـايا اله

كـذا  و الكافية الإرادةو الاستعداد ل نملك منـهولمة ؟ ـا العالتحديات التي تطرحهو

زام والانفتاح المـرن  ـي ظل ثقافة الالتـالشجاعة المطلوبة لتقبل جرعة التحديث، ف

ربى بين ـزز أواصر الاتصال والقـمما يمكننا من صناعة توأمة  تع ؟ على العالمية

  ؟ زام أصيلـ، والتالأصالة والحداثة بوعي مسؤؤل

  !والعولمة  ...مقترحات وآفاق للتعاطي مع إشكاليات الهوية -6

في تقديرنا، ومن خلال تتبعنا لواقع وصيرورة الواقع الثقافي ببلدان المغـرب  

الذي يحدثه في الموقف والسلوك الفردي والجماعي، الرسمي  التأثيرربي، ومدى ـالع

ظ بعد بالعناية الكافيـة  يزال يراوح مكانه، ولم يح ن موضوع الهوية لاإف... والشعبي

مسعى جدي باتجـاه   أيالتطبيق؛ كمحدد ومرجع رئيس في  أوعلى مستوى الفهم  إن

وية المغاربية ومشروع المجتمع الـذي  ـالتطوير الاجتماعي، والحسم في خيارات اله

نجد عدم توفر منـاخ النقـاش الحـر     أنحقا  لمؤسفنه من اإبل .. ؟!يجب اعتماده 

بـين  سـواء  الهوية المغاربيـة،   أركانحول  والإجماعالتوافق  ىإلوالبناء، المفضي 

، أو بينها وبين شعوبها عبر المغاربية أقطارناالنخب والفعاليات السياسية والمدنية في 

 أنذلـك  . راطية المتعارف عليها في مثل  هـذه المقامـات  ـالآليات والفاءات الديمق

 ـدان، ومثيلاتها ـي هذه البلـالمؤسسة الرسمية ف  ـ  -ي المعارضـة  ـف ام ـبعـد قي

ن عنصر الهوية من تبوء مكانته وموقعه ـلم تعمل على تمكي - الاستقلالات الوطنية

بل . ومة القيم والسلوك في الحياة العامةـلمنظ والتأسيسالذات الاجتماعية،  تأطيرفي 

 لعناصر الهوية؛" التوظيف السياسي والإيديولوجي"   ركت لتعمل باتجاهـغالبا ما تح

، المحليـة  ... بهدف إضفاء الشرعية على خياراتها وتوجهاتها ومواقفها وصراعاتها

    ! الإقليمية والعالمية 

المسألة نظرة  إلىربة بدورها ـد نظرت النخب المتغـهذا في الوقت نفسه فق

داثة ـعاملا من عوامل التخلف المعيق عن اللحاق بركب الح يطبعها بوصفها  ؛دونية

ومين أساسـيين فـي   ـركني الإسلام والعروبة كمقـخصوصا ما تعلق ب... والعالمية

وى استنفاذ المجتمع ـارة بدعـت ةمتذرع. ربية الإسلامية عامةـالهوية المغاربية والع

رى بانتشار وذيوع سلوكيات ـدي لوظيفته الحضارية، وأخـالإسلامي التاريخي التقلي

لكن الحقيقة والواقع . مية المعاصرةالتطرف والعنف داخل مجتمعاتنا العربية والإسلا
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 التطرف الذي تعاني منه بعـض " :أن -الجابري محمد عابد . دكما يقول  -يؤكدان 

و ـالدول العربية والإسلامية تحت شعار الإسلام، فالمسئول عنه ليس الإسلام،؛ فه

ي السياسة الامبريالية الاسـتغلالية التـي   ـئة، إن المسؤول هـرد شعار للتعبـمج

   16."ربـبعها الغيت

وخطره يتمركـز  للهوية، اع عن الذات واستحضار ففي حقيقته هو د فالإسلام

 .وغيرها...أبعادها الاقتصادية الثقافيةحول مواجهة المخططات التوسعية في  بالأساس

؛ يتـداولها حتـى مـع    منظومته الحضاريةحكما  في  متأصلةثقافة الحوار فهي  أما

التعامـل   وأفـاق الفكر والثقافـة   :ن مناوئيه في ميادينفضلا ع ،صومه العقائديينخ

 ـ ع رتـتضافقد و. ..رىـالأخالحياتية  ، تاريخيـة منهـا ال : دةـوامل وجهـود ع

؛ ..لق بواقع التحول والتبـدل العـالمي  تتع وأخرى، موضوعيةالذاتية والجتماعية، الا

ثقـافي   ث مواجهات ذات طابع، وحدووإيديولوجيةمناخ قيام صراعات فكرية  مهيأة

المحلـي القطـري   : ى المستويينـالمعاملات علرة من ـغطت مساحة كبي وسياسي

من هذا الصـراع  " الهوية  "ظ حكان ف. وى الحضاري العالميالمست أفق، ووالقومي

ى صعيد النخب شعبية وعل: عدةمستويات نطاقات و على بإلحاحليطرح سؤالها  وافرا

تجلى ذلك   ولة الوطنية القطرية ومؤسساتها ؟الد أجهزة، وفي داخل الفكرية والسياسية

الاسـتقلالات  صـر عع ـمومباشرة  ،ديـنهاية مرحلة الاستعمار التقلي خاصة مع

الذي جعـل سـؤال    الأمر .التنمية الاجتماعية والاقتصادية ركةـمعوض ـبداية خو

قـد  و. صر الاستقطاب والتواصـل حد عناأشكل يمنطقتنا المغاربية بلوجود االهوية و

نفرد النظام لي، الخ... الإيديولوجية الشيوعية، وانهيار الأخيرةت التحولات الدولية ءجا

بالأحاديـة  عـرف   مـا  ظـل في  ؛بقيادة الولايات المتحدة بزعامة العالم الرأسمالي

الغربيـة لتعبـر عـن     الرأسماليةالقوى  أمامكل ذلك فسح المجال واسعا ... القطبية

ثم  ،اقتصاديا" العـالم   رأسمالة"  إلىالهادفة شروعة ر المـموحاتها المشروعة وغيط

على تصـدير مشـاريع   المنسق ؛ حيث العمل الأبعدة فالمسا إلىبعد ذلك  عملها ليمتد

  ؟ ! ، وموقفا وسلوكا راـفك، وجودا : ءالإنسانية جمعاوعولمة  ،الإيديولوجيةالهيمنة 

 عديدر الـفجكما ، ةوة الدوليـارتباكا وخللا في موازين القحدث هذا الأمر أ

الـذي   ،ولـربي المتغـالغ –الأمريكي  الرأسماليفي سياق المشروع  الأزماتمن 

وقد . م لالعا الأمريكية علىالنظام العالمي لصالح الهيمنة  بنييستهدف تدمير مختلف 

 ـضاته  الكبيرة تاريخيا وحضارياراع وتناقـر هذا عن عمق الصـعب فـي   ا؛ متجلي
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 ـ  ركهاـتح التي  مضمرةلانفسية ال الأبعاد رية المقيتـة، و  ـنزعات الحقـد و العنص

تفوح في  نشم رائحتها الكريهة  التيتلك  .رهاـو غي... سلوكيات التعالي و الوصايا

بعضـها علـى    ىرـ، جمواقف عدة؛ من خلال شواهد ولعالمزوايا ا تملأوكل مكان 

 ـبعضها الأخر بدا فـي  ، و ألسنة الساسة والمفكرين  ــمواق ض المجموعـات  ف بع

و  الأبي تصريحات بـوش  ـلعل فو. رب المسلمينـكل ما له صلة بالعالمناهضة ل

و  أراء كـذا  ، وفـي المنطقـة   القائم حول فلسطين والعراق وطبيعة الصراع الابن

 الأخيـر ادعاء و ،، و قيام الحضاراتالإنسانتون و فكوياما حول مصير نظريات هنغ

 - واستراليا هولنداو الدانمركفي  الأوروبيةشعوب قف بعض الامو ثم.. نهاية التاريخ

 وىـأقلهي  .غيرهاو...  -صلع  - الأكرمام الرسول ـمن مق -المدعومة صهيونيا

 هئإعطا، و للصراع العالميتوجيه الركز و ـالتممنطق  نعالمعبرة  الأدلةالشواهد و 

الإسلامي ربي ـالعالم الع علىرب ـالح إعلان بالخصوص يتضمن ؛ريفا محدداـتع

  . هويته الحضارية الشاملةضد و

   :استنتاجات وتوصيات الدراسة 

 ـ أو، و مبادلة هؤلاء بالمثلـليس ه ؛لانـالإعلتصدي لهذا إن ا و ـه

الانغلاق علـى الـذات   لا ، و أمجادهماالتاريخ و بالماضي و الإستقواء مجرد

 ـ معتمدين منطق النعامة حيال عاصـفة الع   أعاصـيرها و وجاء ـولمـة اله

الأمـة المتنوعـة   بتجميع قـوى و فعاليـات   الموقف ون ـيك إنما. ..المدمرة

 ـ أهـداف حزمـة   إعـداد على  تتأسس؛ لتحضير خطة عمل شاملة  كيةـتكتي

 ـروط نهضـتنا و  ـبش أساساتتعلق  إستراتيجية رىـوأخ . ها الشـاملة ـأفاق

نفـخ  ، وذاتيتنا الواعية و بعثها استكشافإعادة طوطها العامة خي ـف تضمنت

 ـ ؛ومات هويتنا المغاربية العربيةـمقي عناصر وـفعالية فالوح ر ل ـبما يكف

تتجلـى معـالم هـذه    و . جماعةوال يةردـالف تناداع في حياـالإبالتجديد ولها 

  : التاليك مقترحات توصلنا إليها كنتائج للبحث؛ وهيالخطة في 

ته تي سـكن المغاربي و العربي من حالة السكون و السلبية ال الإنسانتحرير  -1

وجدانيات : دهرا طويلا، و ساهمت في صنع وعيه المزيف الذي تجلى في صورة

 إلـى  أفضـيا رافة؛ ـمعشش بالخ ية ماضوية، و فكر مسكون بالقدرية ،رومنتيك
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، ومدنيـة  أخلاقيـة دينية،  :عليه ذاته و شوهت كل قيمة أفسدتحياتية  دوغماتية

  .جميلة 

 الأخيـرة وية المغاربية، وتفعيل هـذه  ـهلريف للذات والوجود واـالتع إعادة -2

الدقيقـة والموضـوعية لعناصـرها     الصـياغة  إعـادة بالشكل الذي يمكنها من 

 أرضـية زها علـى  للأمة، وتركزيز الانتماء والولاء ـتع إطاروماتها؛ في ـومق

ع منطـق  ـاوب مـتتجكما ، الأجيالرية ومنهجية عملية تستجيب لتطلعات ـفك

لهم من مفاهيمه ومضامينه الايجابية بما يكفـل التكيـف   تستوالعصر وتحولاته، 

  .لـتحلأو    لاقـوالمواكبة دون انغ

ر العقلانية المستنير، والمنهجية الموضوعية الملتزمـة، والمنطـق   ـتبني فك -3

قه، والتعـاطي  ـحقائ وإدراكع ـفهم الواق التحليل و في العلمي العملي وأدواته؛ 

  . هتلاـه وتفاعـمل مكوناتراف بكاـمعه على خلفية الاعت

ل الايجـابي  ـ؛ عبر تفعيرـللأخبحث منهجية رشيدة للتواصل والاستيعاب  -4

الوطني،  الإجماعالمطلوب من  الأدنىالحد  من القواسم المشتركة كضمانة لتحقيق

، الإرهاب،  الاستكبارأو  الإنكارولغة    ن منطقـبعيدا ع والإنساني؛ومي، ـالق

  ... زوـوالغ

 ـ  والإنسانيةافية ـالاعتبار للقيم الثق عادةإ  -5 زون ـ، واعتبارهـا بمثابـة المخ

الحقيقي لكل مسعى للتطور المنشود، وضرورة تموضـع الهويـة لـدى الفـرد     

ذلـك  . للأمـة الحضاري  الإقلاعوالمجتمع؛ كفعل واع يؤسس لمرحلة قادمة من 

نتها مـن فكـرة   مكا وحده هو المسلك الذي يضمن لها الرؤية المتميزة التي تحدد

 ،صـلبة وملائمـة   أرضية، وتوفر لها التقاطعات الممكنة ضمن والعالمية العولمة

 ...وآفاقهـا  ،وتجلياتها أبعادهاالحياة المعاصرة حق التعبير عن  أطيافتتيح لكل 

  .   في كنف التعاون والتعايش والسلام
 لإعادةواضعة رؤيتنا لمسألة الهوية المغاربية، ومنظور اقتراحاتنا المتهي تلك 

روط تضـمن  ـعلى ضوء محددات وشاستلهمناها ها، اتلموضوع والتأهيلريف ـالتع

  . ولمة بمنهجية وفعاليةـة تيار العـلها مقارع
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  :ـةـاتمخ

 ـ  هذه، وملامحالتلك  إطارفي    تاريخيـة   -رية السوسـيو ـالمقاربـة الفك

  ؟ وتحديات العولمـة ... وية المغاربيةسؤال اله -في تقديرنا  -، يتحددآنفا المذكورة

جـامع   أوسعكفضاء  الإسلاميةللهوية العربية  التموقع إطارتوفير يتوخى  أفقضمن 

كمـا تقـدم    رح الحلول، ـتقتل. ، وعنوان عريض لمشروع النهوض الحضاريللأمة

علة؛ رة الانتماء والمواطنة الفاـالمؤطرة لفك ،المنطقية، التاريخية والواقعية الإجابات

 ــث تكفل الحقـحي  ـ ـوق والحريات، وتحت شى الثقافـة  ـرم الخصوصـيات، وتف

 الأركـان  بمكانـة  ك التـي نحسـبها  ـتل ...الشاملة الإنسانيةراطية، ومبادئ ـالديمق

يل وصياغة الهوية المغاربية، ـتشك إعادة ن لناـيمك بواسطتها وعليهاالتي دعائم الو

تجميـع  في مرحلة  أولىكخطوة  ،المغاربيفي الفضاء !  الأمةوبناء دولة الوطن ـ  

فـي ظـل    وتحقيق الوحدة العربية الكبرى ،كيانه إلىاللحمة  وإعادةالعربي،  الشتات

، وأبعـاد الأخـوة   المانعـة  الإسلاميةالدولة العربية الجامعة؛ صاحبة الهوية العربية 

  . الإنسانية

 ــمتوف الإرادات الخيرة أننعتقد و  ـ ـرة وال  لإمكانيـة اما ـرغبة ملحـة، ك

 ...المصـلحة والضـرورة   دوافـع  إلى جانبرية والمادية والحضارية قائمة، ـالبش

 والإنسـاني ذا المشروع القومي ـق هـفي انجاز وتحقي الإسراعرضان ـكلاهما يفف

 ـوفنهايته كمـا يـدعي    إلىفالتاريخ لم يصل بعد . النبيل بمقـدورنا  إنـه   ؛وياماـك

ضمن  الإسلاميةربية ـمتنا العأ إعادة إدخال بالتالياستحضاره وصناعته من جديد، و

 ... فعاليةوة  و ـبقدورته الحضارية الجديدة 
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